
مقالات ومقابلات08
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ما يُنشر في هذه الصفحة يعبّر عن رأي كاتبه و ليس بالضرورة عن رأي الصحيفة

يخ المقاومة..  صوار
خسائر كبيرة في الجبهة 

الداخلية

غــالــبًــا مــا تــكــون الــتــقــديــرات الإسرائــيــلــيــة 
ي أي عـــمـــلـــيـــة ضــد 

وع �ف وقـــــبـــــل الــــــــــــــرش
ي الـــرد 

الــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة، أن يــــــأ�ت
سريــعًــا بالهجمات الــصــاروخــيــة، إلا أن 
هذه المرة لم يتحقق هذا التقدير، وهو 
الأمــــر الــــذي شــــلّ الــحــيــاة لــــدى الجبهة 
ــلــــيــــة لأكـــــــرث مــــن 30  الـــداخـــلـــيـــة الاسرائــــيــ
ساعة، تحت ضغط نفسي واقتصادي 
اســــــتــــــدعى أن تــــتــــحــــرش إسرائـــــــيـــــــل مــن 
ــغـــارات عــى قطاع  خـــال الــمــزيــد مــن الـ
غـــزة، لكر الصمت. هــذا الــمــزيــــــج من 
الكمائن الصاروخية المضادة للدبابات 
ي 

اف الــــصــــامــــت يـــتـــســـبـــب �ف ف والاســـــــــتـــــــــرف
ار اقــــتــــصــــاديــــة ونـــفـــســـيـــة لـــســـكـــان  أ�ف
ف  المستوطنات، وخاصة المستوطن�ي
ي 

ي الخلف. كما قد يؤدي إلى خسائر �ف
�ف

ي حالة وجود مضاد للدبابات 
الأرواح �ف

ي إصـــابـــة 
ف �ف ــمــــ�ي مــــن غــــــزة، وقـــــد نـــجـــح كــ

ــــارة إسرائـــيـــلـــيـــة بـــحـــســـب يـــديـــعـــوت  ــيـ ــ سـ
ي تكبدها  أحرنوت. فما هي الخسائر ال�ت

الكيان المؤقت منذ بدء المعركة:

قبل كسر الصمت:
: قــــام  ف ــلـــفـــة إخـــــــــاء الــــمــــســــتــــوطــــنــــ�ي - تـــكـ
الـــعـــدو بـــإخـــاء مــحــيــط غــــزة بــعــمــق 40 
ي أنّ 150 ألـــف مستوطن  كــلــم، مــا يــعــ�ف
ــــن أخــــــرى،  ــاكـ ــ مـــحـــتـــل تــــــمّ نـــقـــلـــهـــم إلى أمـ
وليس مقدرًا بعد تكلفة الليلة الواحدة 
ــــول صــحــيــفــة  ــقـ ــ ــتــــوطــــن. تـ لـــــــ 150 مــــســ
يـــديـــعـــوت أحــــــرنــــــوت:" حـــــــاول الـــجـــهـــاد 
بات المميتة والدقيقة  ف ال�ف الجمع ب�ي
مـــع الــــصــــواريــــــــخ الـــمـــضـــادة لــلــدبــابــات و 
"الإنهاك الصامت" لإسرائيل من خال 
ي 

ي إسرائيل عى البقاء �ف
ف �ف إجبار المدني�ي

ف الحياة  . وتنبيه وتعطيل روتــ�ي ئ الما�ج
هناك فقط من خال التهديدات.

- إطــالــة الإرهــــاق: بسبب ترقب العدو 
واســتــنــفــاره دون مــعــرفــة نــيــة الــمــقــاومــة 
بـــعـــدمـــا فـــشـــلـــت تــــقــــديــــراتــــهــــم، تــضــيــف 
الــصــحــيــفــة: "وحـــــــ�ت ســـاعـــات مــتــأخــرة 
مـــن صــبــاح الأربـــعـــاء كـــان هــنــاك صمت 
ي 

يــمــكــن أن يـــســـى غـــريـــبًـــا - وانــــكــــر �ف
ة مـــــا بـــعـــد الـــظـــهـــر عـــنـــدمـــا الــجــيــش  فــــــــرت
الإسرائـــيـــىي بمهاجمة مــنــصــات إطــاق 
الجهاد ووســائــل إطــاق الجهاد. وبعد 
، كـــمـــا ذكــــــر، بــــدأت  ذلـــــك بـــوقـــت قــــصــــري
ــاه قـــطـــاع غـــزة  ي اتــــجــ

بــقــصــف صــــــــــارو�ف
وعسقان، وكان الهدف من الهجمات 
ــيـــــىي ظهر  ــ ي نــفــذهــا الــجــيــش الإسرائـ الــــــ�ت
ــاق  ي إطـــالـــة الإرهــ

إحـــبـــاط نــيــة الــجــهــاد �ف
ــــرى... الــحــالــة النفسية  ــام أخـ لبضعة أيـ
للقلق المستمر حــول وابــل الصواريــــخ 
الــقــادمــة لا يــطــاق عــنــدمــا يستمر لأكــرث 
، وحـــمـــاس والــجــهــاد  ف مـــن يــــوم أو يــــومــــ�ي
الإسامي يعرفون ذلك - وهذا بالضبط 

ما يسعون لتحقيقه".

بعد بدء الرشقات الصاروخية:
- تــــم مـــهـــاجـــمـــة حــــــــوالىي 1500 هـــدف 
بش�ت الوسائل وباستخدام قنابل ذات 
ة، تسببت بخسائر  يــة كـــبـــري قـــوة تــدمــري
مــــاديــــة أكــــــرث عـــمـــا كـــانـــت تــســبــبــه ســابــقًــا 
ــــدرة الــــصــــواريــــــــخ عـــى تــجــاوز  بــســبــب قـ
الــقــبــة الـــحـــديـــديـــة بــنــســبــة 90%، وهــو 

الأمر الذي نادرًا ما كان يحدث.
ي 

ف �ف ف الـــمـــحـــتـــلـــ�ي - آلاف الـــمـــســـتـــوطـــنـــ�ي
ــلــــق، ومـــعـــظـــمـــهـــم أيـــضًـــا  ــقــ حــــالــــة مـــــن الــ
"دون اســتــجــابــة لـــاضـــطـــراب الــنــفــسي 
ي 

ات �ف الــذي كــانــوا فيه، بحسب التعبري
ية". الصحف العرج

ي ســــعــــر الـــشـــيـــكـــل أمـــــام 
- انــــخــــفــــاض �ف

. الدولار الأمريكي
ــاء  ي جـــمـــيـــع أنــــحــ

- إغـــــــــاق الـــــــمـــــــدارس �ف
المستوطنات الجنوبية حسبما أعلنت 
قيادة الجبهة الداخلية لجيش الاحتال.

ي المناطق المفتوحة 
- حظر التجمعات �ف

ي 
لأكـــرث مــن 10 أشــخــاص والــتــجــمــعــات �ف

ي لأكرث من 100 شخص.
المبا�ف

- إلـــغـــاء كـــافـــة الـــنـــشـــاطـــات والـــبـــطـــولات 
الـــريـــاضـــيـــة والـــفـــعـــالـــيـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

والاقتصادية.

ــــكـــــس تـــــوقـــــعـــــات الـــمـــنـــظـــومـــة  عـــــــى عـ
ــــة الإسرائـــــيـــــلـــــيـــــة، لــــــم يــســتــطــع  ــيـ ــ ــنـ ــ الأمـ
ــهـــاد  ــــزاز حــــركــــة الـــجـ ــفـ ــ ــتـ ــ الاحــــــتــــــال اسـ
الإســامي بعد اغتيال 3 من كبار قادة 
ــا الــقــدس"،  جناحها العسكري "سرايـ
نه من 

ّ
ــــع يمك ــ لــتــقــوم بـــرد مــنــفــرد وسريــــ

تكرار سيناريوهات سابقة بالاستفراد 
بها. وقــد فاجأت قيادة حركة الجهاد 
الـــعـــدو بــطــريــقــة عــمــلــهــا الــمــنــســقــة مع 
مختلف الفصائل الفلسطينية ضمن 
كــة لفصائل  غــرفــة الــعــمــلــيــات الــمــشــرت

المقاومة.
منذ اللحظات الأولى، أدركـــت قيادة 
ــتــــال الــمــتــأزم  حـــركـــة الـــجـــهـــاد أنَّ الاحــ
 عام 

ً
به مسبقا يريد تكرار سيناريو جرَّ

2019 عــنــدمــا اغــتــال الشهيد القائد 
بــهــاء أبـــو الــعــطــا، وعـــام 2022 عندما 
ي،  اغتال الشهيد القائد تيسري الجعرج
ي 

لاستفراد بها ودفعها إلى الدخول �ف
ت الحركة  المعركة وحدها. لهذا، غريَّ

 عــى نتنياهو وحكومته. وقد 
ً
سخطا

ي إسرائــيــىي سابق  ف مسؤول أمـــ�ف اعـــرت
يـــة بـــــأنَّ "صــمــت  لــلــقــنــاة الــثــانــيــة الـــعـــرج
ي العادة يــردون بشكل 

غزة مريب؛ ف�ف
ي بعد دقائق أو ساعات. يبدو أن 

عاط�ف
اتيجية الــرد،  ي إسرت

ت �ف الفصائل غـــريّ
وهو ما يقلق الأمن الإسرائيىي ويجعل 
الأعـــصـــاب مــــشــــدودة". وأمـــــام تــأخــري 
الـــرد والــصــمــت الــرهــيــب مــن الأجنحة 
العسكرية للمقاومة، وضــع نتنياهو 
 من الأهداف، أبرزها 

ً
وحكومته عددا

تحييد حركة حماس عــن المواجهة، 
ي أسرع وقــت، وعــدم 

وإنــهــاء الجولة �ف
تعقّد الأمور أكرث مما هي عليه، وعدم 
ي الوقت نفسه، 

فتح أكــرث من جبهة �ف
ا تــمَّ الاتفاق  وعــدم خــروج الجولة عمَّ
كــيــة بـــأن تكون  عليه مــع الإدارة الأمــري
ة أو   كــــبــــري

ً
سريــــعــــة، وأن لا تـــجـــر حــــربــــا

متعددة الجبهات.
لهذا، لا يزال نتنياهو يخسش أن يكون 
 ومتعدد الجبهات، 

ً
ا رد المقاومة كبري

ة  ـــر مـــعـــركـــة كـــبـــري بـــمـــا يـــــــؤدي إلى تـــفـــجُّ
تــــورطــــه أمــــــام "الـــجـــيـــش" والــمــجــتــمــع 
ف بــعــدم قدرته  ، وســط يــقــ�ي الإسرائـــيـــىي
عــى اســتــعــادة صــــورة الـــــردع، وكــذلــك 
ي ما زالت تريد بقاء  أمام إدارة بايدن ال�ت
ق الأوســــط،  ي منطقة الـــــرش

الـــهـــدوء �ف
من دون التشويش عى جهودها ضد 
روســـيـــا. وإن الــتــكــتــيــك الــجــديــد الـــذي 
ي 

تستخدمه المقاومة الفلسطينية �ف
تأخري الرد منذ جريمة الاغتيال حقق 
ي الــمــعــركــة الحالية، 

 عـــدة �ف
ً
لــهــا نــقــاطــا

أهمها:
ــــة الـــــــقـــــــدرة عــى  ــاومـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ -  إعــــــطــــــاء الـ
ف لرد كبري ومؤثر وموازٍ لجريمة  التجهري
 من الردود الانفعالية.

ً
الاحتال بعيدا

ــيـــىي الــذي  -  إفــســاد المخطط الإسرائـ
يــريــد أن تــكــون المعركة تحت عنوان 
ــيــــال، بـــــــدلًا مــن  ــتــ الـــــــرد عــــى عــمــلــيــة اغــ
مـــعـــركـــة بـــعـــنـــوان الـــــدفـــــاع عــــن مــديــنــة 
ة الأعـــــــام"  ي يــــــوم "مـــــســـــري

ــقـــــدس �ف ــ الـ
المقررة يوم الخميس المقبل. 

-  مــنْــع الــعــدو مــن الاســتــفــراد بفصيل 
دون الآخـــــــر أو بــجــبــهــة دون أخـــــرى، 
ف  ابــــط بـــ�ي وتــعــزيــز حـــالـــة الـــوحـــدة والــــرت
مـــكـــونـــات الـــمـــقـــاومـــة عــــى الــمــســتــوى 
، وإعــــطــــاء  ي والإقــــــلــــــيــــــىي الـــفـــلـــســـطـــيـــ�ف
الاحــــــــتــــــــال صـــــــــــورة مـــــفـــــادهـــــا أن مــن 
اق حــالــة التوافق  الصعب عليه اخــــرت
والــتــنــســيــق الـــعـــالىي ووحــــدة الــســاحــات 
ف الساحات الفلسطينية  والميادين ب�ي

ي الإقليم.
و�ف

ة والــقــلــق إلى الجبهة  -  إدخــــال الـــحـــري
ي الكيان، من دون إطاق 

الداخلية �ف
أي رصاصة أو صاروخ، وتعقيد قدرة 

الاحتال عى تقدير الموقف.

تــكــتــيــكــاتــهــا، واســـتـــطـــاعـــت أن تضبط 
ي الفصائل 

الميدان بالتنسيق مــع بـــا�ت
 حـــركـــة 

ً
ــا ــ ــــوصــ ـــصــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وخـ

حماس، وسط وعىي كبري بعدم إعطاء 
ــــاب إلى  ــــذهـ ــــال مــــا يــــريــــده أو الـ ــتـ ــ الاحـ
ي رسمتها  المعركة وفق المسارات الــ�ت
حكومة الاحتال من حيث التوقيت 

. ي وتوقعات الرد الفلسطي�ف
يـــبـــدو أنَّ غـــرفـــة الــتــنــســيــق الإقــلــيــمــيــة 
ف الــمــقــاومــة الفلسطينية ومــحــور  بــــ�ي
 من إدارة المعركة 

ً
المقاومة باتت جزءا

 . مـــع الاحـــتـــال خـــال الـــوقـــت الـــحـــالىي
وقــد جــاء تأخري المقاومة الـــردّ بهدف 
إتمام مشهد التنسيق وترتيب رد كبري 
مــــن جــمــيــع الـــجـــبـــهـــات عــــى الــجــريــمــة 
ي ارتــكــبــهــا الاحـــتـــال، وتــمــثــل هــذه  ــــ�ت الـ
ــيــــذ الـــــعـــــمـــــىي لــكــل  ــنــــفــ ــتــ الـــــمـــــواجـــــهـــــة الــ
ي تمت  الــتــفــاهــمــات والاتــفــاقــيــات الـــــ�ت
ف فــصــائــل الــمــقــاومــة الفلسطينية  بــــ�ي
ة  ومـــــــحـــــــور الـــــمـــــقـــــاومـــــة خـــــــــال الــــــفــــــرت

الماضية.
ــــل كــيــان  ــ ــتـــحـــركـــات داخـ مــــن يــــراقــــب الـ
الاحــتــال يــدرك حجم الإربـــاك بعدما 
خـــــرجـــــت الـــــمـــــقـــــاومـــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 

ي تــقــديــر 
عـــن الـــمـــســـارات الــمــتــوقــعــة �ف

ي وضـــعـــهـــا الــمــســتــويــان  الـــمـــوقـــف الــــــــ�ت
ي والــســيــاسي قــبــل تنفيذ عملية  الأمــــ�ف
ــاومــــة  ــقــ ــمــ ــــال. ومـــــــــا فـــعـــلـــتـــه الــ ــ ـــيـ ــ ـــتــ ــ الاغــ
مــــــن عــــــــدم الــــــــــرد حــــــــ�ت الآن ربـــــمـــــا لــم 
 ، ــــىي ــيــ ــ يـــكـــن بـــحـــســـبـــان الـــكـــيـــان الإسرائــ
الــــذي بــــات يــعــيــش الــقــلــق ويــنــتــظــر رد 
الــمــقــاومــة عـــى جــريــمــتــه، وهــــو الـــذي 
 لأيـــــــام مــــحــــدودة 

ً
ــتـــوقـــع مـــعـــركـــة ــان يـ ــ كــ

 
ً
يــحــقــق فــيــهــا مـــــــراده ويــــســــوّق داخـــلـــيـــا

فكرة أنه استطاع تحقيق إنجاز وأعاد 
صورة الردع. فأدخلت حالة عدم الرد 
ي إربـــــــاك واضــــح 

حـــكـــومـــة الاحــــتــــال �ف
وســط مجموعة مــن الــتــســاؤلات عن 
، أبــــرزهــــا:  ي ــيـــ�ف ــلـــســـطـ ــفـ طــبــيــعــة الـــــــرد الـ
مــ�ت يــكــون الـــرد؟ ومــا مــســتــواه؟ وهل 
تــشــارك حــركــة حــمــاس فــيــه؟ ومــن أين 
؟ هل يكون 

ً
 أم بحرا

ً
 أم جوا

ً
: برا ي

سيأ�ت
عرج الصواريــــخ؟ وما المدى والكثافة 
ي ستستخدمها المقاومة؟  النارية الــ�ت
ي مــــن الـــجـــبـــهـــات الأخــــــرى؟ 

وهـــــل يــــــــأ�ت
؟

ً
ا  أم كبري

ً
وهل يكون محدودا

ــــر الـــــــرد  ــأخــ ــ ة مـــــــن تــ لـــــــهـــــــذا، إنَّ الــــــــحــــــــري
ة لـــدى  ــــري ــبـ ــ ي أصـــبـــحـــت كـ ــلـــســـطـــيـــ�ف الـــفـ

ي ظـــل عــــدم قـــدرتـــه عى 
ــتــــال، �ف الاحــ

ــــة لأســئــلــتــه،  ــــحـ ــــاد إجـــــابـــــات واضـ ــــجـ إيـ
بــمــا يمكنه مـــن وضـــع تـــصـــوّر لطبيعة 
ــاومــــة  ــقــ ــمــ وطـــــريـــــقـــــة الــــتــــعــــامــــل مــــــع الــ
الفلسطينية، إلا أنّ الأخــطــر بالنسبة 
إليه: هل تعمل المقاومة عى تمديد 
ي 

ة الأعام �ف وقت الرد إلى موعد مسري
ــــام، وبــالــتــالىي  مــديــنــة الـــقـــدس بــعــد 9 أيـ
، وتجييش  إفساد المخطط الإسرائيىي
ــلـــف الــــجــــبــــهــــات الــفــلــســطــيــنــيــة  ــتـ مـــخـ
ة،  ي مواجهة كبري

والإقليمية للدخول �ف
وبــالــتــالىي يــكــون إنــهــاء الــجــولــة القتالية 
بمطالب فلسطينية تتعلق بالوضع 

ي مدينة القدس المحتلة؟
�ف

ي قـــطـــاع غــــزة الـــرد 
تـــأخـــري الـــمـــقـــاومـــة �ف

عى عملية الاغتيال الغادرة جاء عى 
ي 

عكس الــتــوقــعــات، وأوقـــع نتنياهو �ف
ــيـــة جــــديــــدة، إذ إنـــــه فــتــح  ــلـ ورطــــــة داخـ
، وغــــــــادر أكــــــرث مــــن 7 آلاف  ئ الــــــمــــــا�ج
مستوطن منطقة "غـــاف غـــزة" إلى 
ي مــنــطــقــة وســـــط الــكــيــان، 

ــنـــادق �ف ــفـ الـ
ي حـــال 

وهـــــو أمـــــر ذو كــلــفــة عـــالـــيـــة. و�ف
ــة الــتــعــويــضــات  ــ ــــدولـ لــــم تــــدفــــع لـــهـــم الـ
ــــإن ذلـــــك سينقلب  بــشــكــل سريــــــــــــــع، فـ

ج مسارات تقدير الموقف الإسرائيلي المقاومة خار

من يراقب 
التحركات داخل 

كيان الاحتلال يدرك 
حجم الإرباك بعدما 

خرجت المقاومة 
الفلسطينية 

عن المسارات 
المتوقعة في 

تقدير الموقف التي 
وضعها المستويان 

الأمني والسياسي 
قبل تنفيذ عملية 

الاغتيال
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التحليل الإخباري

ايمن الرفاتي
كاتب ومحلل سياسي

ــــىي حسن  بـــعـــد اغــتــيــالــهــا الــشــهــيــد عـ
أبــو غـــالىي مــســؤول قــطــاع الــصــواريــــــخ 
ي 

ــكــــري �ف ــعــــســ ــــو الـــمـــجـــلـــس الــ ــــضـ وعـ
ــا  ــ ، و"سرايــ حـــركـــة الـــجـــهـــاد الإســـــــــامي
الــــــــقــــــــدس" جــــنــــاحــــهــــا الــــعــــســــكــــري، 
ف مـــن اغــتــيــال ثــاثــة من  وبــعــد يـــومـــ�ي
ــحًـــا  ــــات واضـ ، بـ ف ــيـــ�ي ــيـــدانـ ــمـ قـــادتـــهـــا الـ
ف نِــتــنــيــاهــو تــشــنّ  أن حُــكــومــة بــنــيــامــ�ي
الـــحـــرب الــحــالــيّــة عـــى أمــــل الــقــضــاء 
ة"  ــا عـــى هـــذه الــحــركــة "الـــصّـــغـــري كــلــيًّ
ــا، لأنّـــهـــا هي  ــأسًــ ة" بــ عــــــددًا و"الــــكــــبــــري
ي تُطلق رشَــقــات الــصــواريــــــخ مُنذ  الــ�ت
بــدايــة الــمــعــركــة، ورِجــالــهــا هُــم الذين 
يَـــســـقُـــطـــون شُــــهــــداء، ولـــكـــن الــنــتــائــج 
ســتــكــون مُــزلــزلــة لــاحــتِــال وجيشه 
ــــه. عـــنـــدمـــا يــــذهــــب مــحــمــد  ــادتــ ــ ــيــ ــ ــ وقِ
الهندي مــســؤول الــدائــرة السياسيّة 
ي الحركة إلى القاهرة بدعوةٍ رسميّةٍ 

�ف
ي تــقــوم  مـــن الــحُــكــومــة الـــمِـــ�يّـــة الـــــ�ت
بدور الوِساطة عى أمل التوصّل إلى 
هــدنــة ووقـــف لإطـــاق الـــصـــواريـــــــخ، 
ــد أن مــا ذكــرنــاه ســابــقًــا، أيّ 

ّ
فــهــذا يــؤك

ــتـــهـــدفـــة حـــ�ت  ــمُـــسـ أن حـــركـــتـــه هي الـ
ي حقيقة أن 

الآن، ولــكــن هـــذا لا يــنــ�ف
اطـــاقـــهـــا أكــــــرث مــــن 600 صــــاروخًــــا 
ي 

عـــى الــمُــســتــوطــنــات الإسرائــيــلــيّــة �ف
ســــدروت وأســــدود وعــســقــان حــ�تّ 
ي إطــــار تــــوزيــــــــع الأدوار 

الآن، جــــاء �ف
ف فـــــصـــــائـــــل غــــــرفــــــة الــــعــــمــــلــــيّــــات  بــــــــــــ�ي
كـــة، ولا نــســتــبــعــد أن تــكــون  الـــمُـــشـــرت

ي أعطت الضّوء  حركة "حماس" ال�ت
ي مهمّة 

ّ
الأخــ�ف لحركة الجهاد لتولى

 ، ــر قوّتها للمُواجهة الأكــرج
ّ
الـــرّد، تُــوف

ي قد تنفجر الأسبوع المُقبل، إذا  الــ�ت
ما أقــدم المُستوطنون وبحمايةٍ من 
ة الأعام  الجيش، عى تنظيم مسري

ة.
ّ
ي القدس المُحتل

�ف
ي 

نـــجـــاح صُـــمـــود حـــركـــة "الـــجـــهـــاد" �ف
وطها  ميادين القتال، وتمسّكها برشُ
الثاثة الرئيسيّة بعدم وقف إطاق 
الـــــــصـــــــواريـــــــــــخ دون تـــلـــبـــيـــتـــهـــا )دولـــــــة 
 لــاغــتِــيــالات 

ً
الاحــــتِــــال( وقــفًــا كــامــا

ي الـــقِـــطـــاع والـــضـــفّـــة، 
الإسرائـــيـــلـــيّـــة �ف

وتـــســـلـــيـــم جُــــثــــمــــان الـــشـــهـــيـــد خــــ�ف 
ة الأعــــــــام  عـــــــدنـــــــان، وإلـــــــغـــــــاء مــــــســــــري
والاجــــتِــــيــــاحــــات لــلــمــســجــد الأقــــى 

الاحــــتِــــال لــجــمــيــع تــعــهّــداتــهــا لـــهـــا، أيّ 
ف 

ّ
ي وســاطــاتٍ سابقة، بالتوق

مِــ�، �ف
عن عمليّات الاغتِيال.

ــمُـــواجـــهـــة، ودُخـــولـــهـــا  اســـتِـــمـــرار هــــذه الـ
اليوم الرّابع هو هزيمة لكيان الاحتِال 
، وصــفــعــة قـــويّـــة لــحُــكــومــة  الإسرائـــــيـــــىي
نِتنياهو ستَظهر آثــارهــا وأبــعــادهــا بعد 
أيّامٍ قليلة من أيّ اتّفاق لوقفِ رشقات 
الصواريــــخ من قِطاع غزّة. وما لا يُدركه 
نِتنياهو أن تصنيع الصواريــــخ وتطويرها 
ف مُطلقًا، بل ربّما تنتقل هذه 

ّ
لن يتوق

الـــصّـــنـــاعـــة والــتــكــنــولــوجــيــا إلى الــضــفّــة 
ــعــه الــقِــيــادة 

ّ
الــغــربــيّــة، وأقــــرب مــمّــا تــتــوق
العسكريّة لدولة الاحتِال.

وحدة السّاحات والجبهات تكرّست، 
ــسّـــــاح،  ــ ــــدة الـ والآن جــــــاء الــــــــــدّور لـــــوحـ
ات تـــحـــديـــدًا،  ــــريّ ــــسـ ــمُـ ــ والـــــصـــــواريـــــــــخ والـ
ل جولة عسكريّة 

ُ
وتُثبت الأيّام أنه بعد ك

، وتــتــآكــل  يــتــفــاقــم الــــرّعــــب الإسرائــــــيــــــىي
ــــــدراتــــــه الـــــردعـــــيّـــــة، لــمــصــلــحــة تـــطـــوّر 

ُ
ق

تها لدى المُقاومة الفِلسطينيّة. نظري
بــاخــتــصــارٍ شــديــد، صـــواريـــــــخ قِــطــاع غــزّة 
أدّبــــت نِتنياهو وجــيــش الاحـــتِـــال الــذي 
ي 

ــــم �ف يـــقـــوده، وســنــســمــع عـــــواءه مـــن الألـ
الأيّام القليلة المُقبلة، فهذه المعركة لم 
، بــل دولــة  تشلّ حركة الجهاد الإســــامي
الاحتِال ومُستوطنيها، وزعزعت أمنها 
واســتِــقــرارهــا، ومثلما هــرول نِتنياهو إلى 
جـــو بـــايـــدن مُـــســـتَـــجْـــدِيًـــا الـــتـــدخّـــل لــوقــف 
إطــــاق الـــصـــواريـــــــخ أثــنــاء مــعــركــة سيف 
ي نــعــيــش ذِكـــــراهـــــا الــثــانــيــة،  ــقــــدس الــــــــ�ت الــ
خـــــــرى خـــــال أيّــــــامٍ 

ُ
ــيـــه مـــــــرّةً أ ســـيُـــهـــرول إلـ

قادمة مُستَجْدِيًا تدخّله لدى الوُسطاء 
العرب لوقف الصواريــــخ.

مصدر قوّة فصائل المُقاومة إطالة أمد الحرب 

ـــد 
ّ
ــــذا الـــنّـــجـــاح الأوّلىي يـــؤك وبــــاحــــاتــــه، هـ

أنــهــا صــاحــبــة قــــرار وقــــف هــــذه الــحــرب 
وصياغة بُنود أيّ اتّفاق هدنة.

ي قطاع 
مصدر قوّة فصائل المُقاومة �ف

غـــزّة، هو إطالة أمــد الــحــرب، لأن دولة 
ات الآلاف  الاحــتِــال، وبــعــد فـــرار عــــرشَ
 ،

ً
ي غِــاف القِطاع شِمال من مُستوط�ف

ات، وربّــمــا مــئــات الآلاف  ــجــوء عــــرش
ُ
ول

ــــن بــيــنــهــم  ــ ، ومـ ئ الآخــــــريــــــن إلى الـــــــمـــــــا�ج
ــطّـــل شـــبـــه كـــامـــل لــلــمــاحــة  وزراء، وتـــعـ
ي ظل 

الـــجـــويّـــة، لا تــســتــطــيــع الــعــيــش �ف
ي تدّعىي  هذه التطوّرات وهي الدّولة ال�ت
ق الأوسط،  ي مِنطقة الرشّ

أنها الأقوى �ف
ي 

ولا بُــدّ أن قــادة الفصائل ومُمثّليهم �ف
كة عى درايةٍ كاملةٍ  غُرفة القِيادة المُشرت

بهذه الحقيقة.

ما طالَ أمَدُ هذه 
ّ
الأخطر من ذلك، أنه كل

داد  ف الـــحـــرب، ويــبــدو أنـــه ســيــطــول، ســــرت
ــضّـــغـــوط عـــى حـــركـــة حـــمـــاس لإلــقــاء  الـ
ل ثقلها فيها، إلى جانبِ حركة الجهاد 

ُ
ك

الإســامي وذِراعــهــا العسكري، وإغاق 
الأبـــواب أمــام جميع الوُسَطاء العرب، 
ــــخ “حـــمـــاس” تــتــمــتّــع بــدرجــةٍ  فــــصــــواريــــ
ـــــة، إلى جـــانـــب وجــــود 

ّ
ــةٍ مــــن الـــــدق ــيـ ــالـ عـ

ل 
ّ
ات وأسلحة جــديــدة، قــد تُشك مُــســريّ

 لنِتنياهو ورهطه.
ً
صدمة

ــــال الــــشــــهــــيــــد عــــــــىي حــــســــن غــــــالىي  ــيـ ــ ــتـ ــ اغـ
ٍّ عى شقّتهم  ي

وزُمائه بقصفٍ صارو�ف
ي مدينة خان يونس جاء إهانة لهؤلاء 

�ف
 الــــدّولــــة 

ً
ــــرب، وخـــــاصّـــــة ــعـ ــ الــــوُســــطــــاء الـ

ي تــتــصــدّر هــــذه الــمَــهــمّــة،  الـــمِـــ�يّـــة الـــــ�ت
ام كيان  ا عى عدم احـــرتِ وتأكيدًا إضافيًّ

استِمرار هذه 
المُواجهة، هزيمة 

لكيان الاحتِلال 
الإسرائيلي، وصفعة 

قويّة لحُكومة 
ظهر 

َ
نِتنياهو ست

آثارها وأبعادها بعد 
أيّامٍ قليلة من أيّ 

فاق لوقفِ رشقات 
ّ

ات
يخ من قِطاع  الصوار

غزّة

كاتب ومحلل سياسي
عبدالباري عطوان


